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کا سے رالناس شر 


اللغة هي وجه الفكر الظاهر لملا » وهي خاصية من أبرز خصائص الامة › 
ومرآة حضارتها » وعامل مهم من عوامل وحلا . وكل أمة تعتّز بشخصيتها 
وتفخر بذاتیها › تتم بلختها وحافظ عليها محافظتها على ابنائما . فهي وان كانت 
لا رج في ظاحرها عن حروف وكلمات فان اء في شكلها المنطوق أو المكتوب» 
تأثیرآ لا یعادله تأثیر ي نفوس ابنائیا » فک من مقال او خطاب ... غير وجه 
التاريخ . 

وللغة العربية بشكل حاص ني أفئدة محظم الناطقين بها منزلة مى مما لغيرها 
عند ابنائما . فهي لغة القرآن الوحي الإلمي الذي كرم الله عز وجل به العربية > 
والذي يفقد اأعجازه بترجمته » ما جعل هما مكانة رفيعة أيضاً عند أجناس منفرقة 

وقد سابرت اللغة العربية تقدم العرب العلمي وا لحضاري في الماضي › وكانت 
لفترة من الزمن لغة العلوم في جميع انحاء العام » وكان علماؤها أهلا لمل رسالتهاء 
فوضعوا نما قواعد مكينة أحميها سن عبث العابثين وتكقل تقدمها وتطورها› 

هذه اللغة تتعرض اليوم الى حلة مسعورة أن لم نقل «مؤأمرة» غرضها القضاء 
عطيها . فن دعوة ألى العامية > ألى دعوة للكتابة بالحروف اللاتينية › الى الطالبة 
بالغاء الاعرآب ... آراء عختلفة ظاهرها تطو ر اللغة وباطنها القضاء عليها أذ مي 
أقوى رابطة توحد بين العرب ي شتى أقطاره وأهم عنصر من عناصر تكوين 
الأمة العربية . 

إن انتشار اللغةوازدهارها مرتبط بوضم الأمة اللي والحضاري» فعندما كان 
العرب ي آوج حضارتهم فرضت لغتهم نفسها على عد دكبير من شعوب الأرض» 


حتی على ولئك الین احتلرا بلادھم عسکریاً » و کانت عاملا من عوامل تقدم 
العرب . اما اليوم حين خم الر كود على الربوع العربية فقد وجد اعداء العرب 
منفذآ » فحاولو! ربط تأخر العرب ثي الىقل العلبي بلغتهم » في عخطط ذكي 
للقضاء عل ذاتية الامة بعدما أخفقت طريقة الاحتلال المسكري في تأدية 
اغراضها . 

حن لا ننكر أحمية تطو ر اللغة وفائلدة وجود أساء لاسخترعات الحديثة 
والمصطلحات العلسة فبها » ولا ننكر ار ذللك تي تقدم اللغة » لكن علية توفر 
هذه المصطلحات يجب ان ت وفق اسس سليمة وفرنما اللغة نفسها ء بحيث يؤدي 
ذلك الى إثراء اللغة وليس الى هدمها . إن ما يواجه العربية اليوم بمكن ان يواجه 
كل اللغات » وريا كانت العربية اقدر من غيرها » جا ها من معزات »على مواجهة 
هذا الوضم وتخطبه . فال ركود والجود ني عقول ابتاء اللغة وليس في اللغة تفسها . 
وعلل هؤلاء ان م ر كرا اللغة ولا بفسحوا المجال امام اعدامما ليطعنوا با ويستغلوا 
حالة طارثة ي تارمخها . وسيجد المهتمون بلغتهم في كتب الأقدمين منهلا صافيا 
ومعيناً لا ينضب في علوم اللغة كافة . 

لقد كتب الاقدمرن ني كل علوم اللغة وابدعوا » وستبقى كتبهم نافذة يطل 
منها ابناء هذا العصر عل ماضي أمتهم الزاهر . ها ستبقى نقطة الانطلاق نحو 
إحياء اللغة و تطوررها ونجديد مناهجها . 

وكتاب و الإيضاح في علل اللحو » الذي نقدمه اليوم الى قراء العربية 
ودارسيها من أنفس ما كتب في موضوع العلل النحوية . وضعه إمام من أنمة اللخة 
والنحو في القرن الرابع هو أبو القاسم الزجاجي » وحققه استاذ أسهم في تعلم 
العربية ي عدد من الجامعات ها أسهم في إغناء المكتبة العربية بعدد من الكثب 
القيمة الي ألفها وحققها هو الدكتور مازن الميارك . 

لذلك رت ر دار النفائس ١‏ ان تقدم هذا الكتاب اليم بشوبه الجديد قياءا 
منها بواجب إحياء الراث وخدمة اللخة والله من وراء القصد . 

ارا بین 


مدمه 
بقل الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
لعل لغة من اللغات لم تعرف عناية بنحوها كا عرفت ذلك لغتنا العربية › 
فقد توفرت منذ أوائل القرن الثاني للهجرة صفوة من العلماء ذوي النظر الثاقب 
والحس اللطيف على وضع أصول هذا النحو وقواعده» تدفعهم إلى ذلك حاجة 
المستعربين › الذين دلوا ني الإسلام أفو اجا بل أماً وشعوباً » إلى تعل لخة القرآن 
الكربم والوقوف على دلالات ألفاظه ودقائق معانيه . 


ونهض علماء البصرة والكوفة ذا العب ء الجليل > فالرواً يسجلون 
قراءات الذکر الحکم »> وعمعون الشعر المحاهل والإسلاي ؛ وبقيدون 
ملاحظاتّيم اللغوية . وكان للبصريين !لظ الأوفر في البحوث النحوية » ولم يلبث 
عيمى بن عر الثقفي أن وضع فيها كتابين هما : الإأكال والجامع » وخلفه انلحليل 
ان احد الفراهيدي الأزدى» فتسّت لعل الحو عنده آلاته وتکامل منهاجه؛و إن 
کان لم يلف مصتغاً غير ان تاميذه سيبويه الفارسي الف على هدي إملاءاته 
و الكتاب » فأحاط فيه بأصول النحو وقواعده كافة . 


وليس معنى ذلك ان نشاط المدرستين : الكوفية والبصرية » خد منذ هذا 
تاريخ » بل لقد ظل مشتعلا متوهجا » ولكن لا في وضع الأصول والقواعد 
النحوية فقد وأضعت ١‏ وإنما في بحث الفروغ وتشعيبها وفتق العلل وتشقيقها . 
وتمعزت كل مدرسة من المدرستين بخصائص اشتهرت با » فبيا عنيت الكو فة 
لاستقراء والأحذ عن الأعراب والاهتام بالشواذ اللغوية واللحويةء عنيت‌البصر ة 


باطراد القواعد وتعميمها وتقدم القياس على الماع . وافادت المدرستان جيعاً 
من المنطى والفلسفة »> كا افادتا من كل الجر العلبي الذي عب أريجه تي علمي الفقه 
والكلام . 
ولا نصل إل نهاية القرن الثالث إهجري حتى تتقارب المدرستان المتنافستان؛ 
بل حتى تندا في مدرسة جديدة » هي مدرسة بغداد الي عي حذّاق النحاة 
فيها بانتخاب مزايا كل من المدرستين السالفتين » وتو حيدها ي ءذهب جديد . 
وتدرج هذا المذهب تي اطوار متعاقبة حتى اوفى على غايته . 


“r 


ومن هم ما بلاحظ على هذه المدارس جيعا انها احذت منذ اللحليل نن احمد 
بدا العلية » فكل حك حوري يملل » وكل ظاهرة حوية كلية أو جزية لا بد ها 
من علنة عقلية »ولم يكتفو! العلل القريبة » فقد ذهبو! يغوصون على كوامن العلل 
وخفيانها ودفائنها »> وكل سوي بصري أو كوي أو بغدادي بجر اب ملکاته 
الذهنية » ويستنبط عللا جديدة بحسب ما أستنخثر ن عقله من قوة الرهان 
وحشسي من عمق الدلالة . ۰ 

واللحليل هو أول من بسط القول قي العلل النحوية بسطاً لفت بعض معاصريه 
(انظر ص ٠١ _ ٠٠‏ من هذا الكتاب ) فتقدم إليه يسأله : أأخحذ هذه العلل عن 
العرب أم اخحترعها من لدن نفسه ؟ فأجاب بأن و العرب نطقت على سجيتها 
وطباعها » وعرفت مواقم كلامها » وقام في عقوا علله » ون م يقل" ذلك 
عنها ‏ وقال: و إنه أعتل جا رأى أنه علة طا عله . فإن سنح لغيره علة لا عله 
من النحو هي أليق نما ذكره بالمعلول » فلأت با » . 

وبدلك انققح باب العلل واسعاً أمام النحاة»وأخحذ كل حاذق منهم مجلب اليه 
كل ما بستطيع من غرأئب ونوادر » م يقفوا بها عند احكام الإعراب الظاهرة ء 
بل اداروها في واقع الكلام الإعرابي ولا واقعه » وتجادلوا فيها طويلا › 


مفضين في كثير من جدفم إلى فروض وهمية »> حتى عقدوا مصتفاتبم النحوية 
تعقیدآ شدیدآ » وحتی غدا کثیر من مباحلها شیا عسیرا . 

وکنا نظن ظناً ان ان جنى اول من أفرد العلل مؤلفات خاصة بها على نحو 
ما هو معروف ف كتابه , اللعصائص ٠‏ حتى عثر السيد مازن البارك على هذا 
الكتاب للازجاجي › وقد اماه « الإيضاح في علل الحو » ور ما كانت هناك 
کتب اخحری تسبقه . 

والكتاب ظرفة نفيسة › لما حمل من دراسة تارعية جامعة العلل النحوية › 
ولآن صنعة الزجاجي فيه _ كصنعته قي ختلف مؤلفانه - غاية في الوضوح 
والبیان › فالضے لا يدل على أسلوبه » ولا بدنحل الاستغلاق على الفاظه › إذ 
کان يطلب دانما فا بؤلفه ان يكون مفهوماً بحيث تقبل اوساط اللقفين على 
قراء ته » وحيث لا بجدون فيه غموضا ولا ما يشبه الغموض . 

وقد جع الزجاجي ي هذا الكتاب العلل النحوية الي عرفت حتى غصره ء 
سواء ما اتصل منها بالحدود وأحكام الإعراب » وما اتصل منها بالفروض 
والظنون الجدلية »> ونثر ي تضاعيف ذلك بعض آرائه » غير متحيف لاراء من 
سبقوه من البصربين والكوفيين والبغداديين » فهو يعرض آراءم وعللهم ي دقة 
ونر شديد » وقد يتدخحل ‏ ورائده الإنصاف - فير رأياً عل راي › او علة 
على علةء وقد يترك ذلك للقارىء ما دامت لم تستعن له الحجة الصحيحة الي مح 
على اساسها بين الطرفين المتعارضين . 

وجهد تفه اشد اللحهد ني معرفة تطور كثير من العلل » فيد بأطراف منها 
منذ اللحليل وسيبوبه » وسار بها مع الزمن لا يغادر علة لمعتل . وهو جانب مهم 
ي الكتاب » لأنه ,ريثا تطو "ر العلل النحوية » وكيت احذت تنمو وتعقد مضي 
الوقت » على ضوء ما ثقف النحاة من المنطق او من الفلسفة او من الفقه او من 
عل الكلام . 


وإذا أخذنا تفحص هذه العلل الي نسقها الزجاجي في كتابه وجدنا کرتہا 
حرج عن الغاية من النحو > وهي صحة النطى عند المنكل» إلى ما كن أن نسميه 
فاسفة العلل النحوية » وهي فلسفة في جمهورها غير علية » وليس وراءها أي 
طائل حوي » كأن يتساءلوا عن سبب الإعرأاب في الام ء ولم كان يظهر ي 
آخره ولا بظهر ي وسطه او آوله ؟ او يتساء لوا عن عدم جزمه كالفعل › ولم 
کان نى رفع بالألف ولا ررفع بالواو ؟ ولم ضم النصب فيه وي الع السام 
إلى الحفض » ولم يض إلى الرفعم؟ ومن ذلك أن يتساءلوا عن الفعل والمصدر أا 
مأحوذ من صاحبه ومشتق منه ؟ وهل يستحق الفعل البتاء او يستحق الإعراب ؟ 
ولم استحق احرف البناء ؟ وهل الإعراب حركة او حرف ؟ وهل الإعراب 
اسبتق أو الكلام ؟ ولم دخل التنوين في الأسماء ؟ 

ولکل سؤال من هذه الأسئلة جوابه » وقي ید کل جواب عله ودلیله ؛ 
وتنقابل العلل والأدلة › ويتجادل فيها النحاة جدالا عنيفاً » لا يفيد اللسان ولا 
اللغة أي فائدة » إغا بيد العقل من حيث هو » وكأنما وجد فيها النحويون 
ارين هندسية يشغلون با اوقانہم . 

ولعل من الطريف أن الر جا جي تنبه إلى طبيعة هذه العلل » وما فيها من 
تكلتض وتمحُل » فقسمها إلى تعلبمية وقياسية وجدلبة ؛ فالتعليمية هي العلل 
الأولى الي تفيدنا الأحكام الإعرابية كأن نقول : العلة ني نصب لفظة م زيداً ) 
في قولنا : إن زيداً مسافر » هي تجيء إن قبلها . والقباسية هي العلل الثانية الي 
تأني وراء العلل الأولى » كأن بسأل سائل عن العلة في ان تنصب ر إن ۾ لفظة 
زيداً » فيجيب النحاة بأنها هي وانحوانها اشبهت الفعل التعدي إلى مقعول به 
واحد » فعملت عله » وتلاها منصوب کأنه مفعول به مقد م » ومرفوع كانه 
فاعل مور . اما العلل اللجدلية فعلل ثوالث تأني وراء العلل الثواني » كأن يأل 
سائل بأي الأفعال تشبّه إن وانحواتا أبالماضية ام المستةبلة ام الحادثة لي الحال؟ 


أو يسال سائل ثان : م لم تجر إن وأخحواتا على سياق الفعل فيتقدم معهها 
مرفوعها على منصوبا كا يتقدم الفاعل على المفعول ؟ أو يسأل سائل ثالث : 
لاذا لم جز قي إن وأخحوانها أن ينقدم مرفوعها على منصوببا ها بخدث ذلك في 
الفعل ؟ فكل ما يعتل به النحاة جواباً عن هذه الأسئلة وما باثلها ي دحل في 
العلل الحدلية . 


وواضح ان العلل النعليمية هي اي يحتاجها الناشتة في تل الحو » اما الملل 
القياسية والحدلية او العلل الثوالي والثوالك فتزيد" لا جدوى فيه إلا شغل العقل 
بالتأمل والنظر . وقد كانت هذه العلل المتكلفة سيباً في ثورة ان مضاء القرطي 
على النحو العرلي وما أصله النحاة فيه وخحاصة غحاة البصرة ء فذهب يدعو إلى 
إلغاء نظرية العامل الى جرت" إلى ؛كثر هذه العلل الفرضية » كا دعا إلى إلغاء 
العلل الثواني والثوالك ونفيها من كتب اللحو > إذ وجدها لا تفيد الناطقين شيا 
نة ۳ 1 ۱ ف التخل. والف فض والوه . 
ي نطقهم بالعر بية الصحيحة سوى البعد بهم ي التخيل والفر ض والوحم 


ومع اننا نؤمن في عصرنا بان النحو ينبغي ان ييسّر على الناشئة » وان خرج 
منه هذه العلل المعقدة » رى من الواجب إن يعلى المتخصصون فيه بدراسته في 
صورته القديمة وكل ما دانحلها من فلسفة العلة » حتى يتبينو! تطوره وما شغم به 
هذا التطور من جهود عقلية خصبة > جعلت بعض الستشرقين يشيد با تم هذا 
العلل على أيدي اسلافنا من نضج واكتال جح للعرب ان يفخروا به . 


ولملى لا ابعد إذا قلت إن وإجباً على من جحاولون تيسير محولا أن يوا 
تصوصه المدعة حتى يضطلعوا عا بريدون من هذا التيسير عن عل وبصيرة ؛ 
ولذلك م أتردّد في أن أدفع السيد مازن البارك إل تحقيق هذا الكتابونشره بين 
ايدي الباحثين في الحو » وان يتخذه موضوعاً لرسالته آي حصل با على درجة 
الماجستير في الآداب من جامعة القاهرة » فمكف عل تحقيقه وإحيائه منفقاً كل" 


ما بستطيع من قرة ووقت وعناء ونصب » وقدام له بدراسة قيمة » حه فيها 
وصو ر منهجه واساوبه » وحلّل مواد ه ليلا" دقيما تما جعل ممتحنيه يقد ارون 
له جهده العلي ئي إحياثه » وما بذل فيه من مشقة وتذر ع به من دقة . وانا هته 
على ما نال به من فوز وأذأع من فائدة ونقع . 


وال نال ان برزقنا السداد قي القول والإخحلاص ني الفكر والعمل . 


شوقي ضیف 


